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    فيدرس تأثر الشاعر بالقرآن الكريم، وانعكاس ذلك على شعره، وما ظهـر مـن               
تحول في الفكر الثقافي والاجتماعي والسياسي والديني، وكذلك من رؤية جديدة لقضية            

  .  إلهام الشعر والدعوة المبكرة للخروج على بنية القصيدة الجاهلية
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  :دمة  المق
 يظهـر   ، شمل مختلف نواحي الحياة    ، فكرياً في حياة العرب         أحدث الإسلام تغييراً  
  .حسان بن ثابت  ، ولعل من أبرز هؤلاء الشعراء،ذلك جلياً في إبداع شعرائهم

 وإظهار أثر الإسلام فيها عمد الباحثـان إلـى          ،يراتي   ولإزالة الغشاوة عن تلك التغ    
 حسان إلى مصادر الدين الجديد الذي ينهل منها أتباعه          كشف الخيوط الممتدة من شعر    

  .تعاليمهم
 يتناول المحـور الأول مـا يخـص         ،    وتأتي الدراسة في مقدمة ومحورين وخاتمة     

قـضية إلهـام الـشعر ،        إلـى   الشعر والناحية المعنوية فيه مثل التحول  في النظرة          
عما عرِف في القصيدة الجاهلية     والتحول الذي طال بنية القصيدة؛ ونراه خروجاً مبكراً         

عند العرب ؛ وعلى وجه الخصوص في قضية المقدمة الطللية، وبكاء المنازل ورحلة             
الشاعر، وكذلك التحول في الفكر الثقافي، وظهور مصطلحات جديدة لم نجـدها فـي              
 شعر حسان الجاهلي، أو أنه وظفها توظيفاً جديداً يغاير فيه دلالاتها السابقة، ثم يـأتي              

المحور الثاني الذي يدرس التحول  في الجانب الموضوعي  كـالتحول  فـي الفكـر                 
الاجتماعي؛ حيث يظهر تعالقات اجتماعية جديدة على مستوى الأفراد والقيادة، وكذلك           
التحول في الفكر السياسي؛ من الانتماء المطلق للقبيلة، الوحدة السياسية عند العـرب،             

؛ الإطار الكلي للرؤية الـسياسية، وأخيـراً التحـول    إلى وحدة أشمل وهي وحدة الأمة 
إلاّ أننا نظرنا    هاكلّالديني، ويشكل مثل هذا التحول بوتقة تذوب فيها التحولات السابقة           

ه من خلال بروز القضايا الإيمانية بشكلٍ جلي في الإنتاج الشعري لحسان،  ومن ثم               إلي
  . نتائج واستنتاجاتتأتي الخاتمة حاملة ما توصلت إليه الدراسة من 

على أن الباحثين لا يزعمان  قصب السبق في دراسة هذا الموضوع فقد طرقه بعض                
  .الباحثين في دراساتهم ؛ ستظهر في حواشي  هذا البحث ، حيثما أفاد الباحثان منها 

     ويعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي في معالجة النصوص من غير  لي عنـق   
  .  فوق ما يحتمل النص أو تحميله 
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  :التأثر القرآني
 والنـصوص   –الظـلال   –   لم تعد دراسة التأثر تنشغل في كشف التعالق بين النص           

 بل تخطت ذلك لتكشف البيئـة الاجتماعيـة والفكريـة           -الجذور–السابقة أو المزامنة    
  .والسياسية المصاحبة لميلاد ذلك النص الجديد 

 ،ث على دراسة التأثر في شعر حسان بن ثابـت                  ولذا ينصب اهتمام هذا البح    
وكشف التحولات الفكرية عند الشاعر في المرحلة التي عاشـها فـي ظـل الدولـة                

 تلك المرحلة التي عايش فيها الشاعر بدايـة الدولـة           ،الإسلامية حيث أنتج ذلك الشعر    
 وسمع القرآن الكـريم يتنـزل       -صلى االله عليه وسلم     - وصاحب الرسول    ،الإسلامية

على قلبه، فهنالك من القدماء من يرى أن الإسلام كان عاملاً مساعداً في رفع سـوية                
إن كلام الإسلاميين من العرب أعلـى طبقـة فـي           : "أداء الشعراء، يقول ابن خلدون    

أرفع طبقـة  ... فإنا نجد شعر حسان بن ثابت  ... البلاغة وأذواقها من كلام الجاهليين      
والسبب في ذلك أن هـؤلاء الـذين أدركـوا          ... نترة  في البلاغة من شعر النابغة وع     

الإسلام وسمعوا الطبقة العالية من الكلام من القرآن والحديث اللذين عجز البشر عـن              
 ثم هي مرحلة الصراع الفكري بين العصر الجاهلي السابق بكل           )1(..."الإتيان بمثلهما   

يد بفكره ورؤيته للحيـاة  ما يحمله من معتقد ديني وفكري، وبين العصر الإسلامي الجد 
 ، وشهد أهم النتاجات الأدبية لهذه المرحلة؛ ظهور مدرسـة مكـة الـشعرية             ،والعالم

  )2 (. بشعرائها الذين اعتنقوا الدين الجديد ،ومدرسة المدينة
هو ذلك الانزياح الفكري الكبير الذي حـدث       ،    ولعل من أهم الفروق بين المدرستين     

 ، ويوجـه الإبـداع  ،الدين الجديد دستور حياة يغذي الفكرةإذ شكل لهم    ،لشعراء المدينة 
 وإن  ،واشتهر من شعراء المدينة عبداالله بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابـت             

                                                
 .544المقدمة، دار الشعب، مصر، ص): م1405 -هـ808( ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد )1(

 : وخليف، يوسف 47ص)ت.د(،7العصر الإسلامي، دار المعارف، مصر، ط: ضيف شوقي )2 (
 .19-17، ص1976، 1، القاهرة، طدراسات في الشعر الجاهلي، دار الثقافة للطباعة والنشر
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إذ كان حسان وكعـب يعارضـان       : كان ابن رواحة أسرعهم تأثراً بالمعاني الإسلامية      
  بمثل قولهم بالوقائع " شعراء مدرسة مكة 
 ولكـن   )1("عيرانهم بالمثالب، وكان عبداالله بن رواحة يعيرهم بالكفر       والأيام والمآثر، وي  

 ـ،الأجل لم يمهل ابن رواحة فقد استشهد في معركة مؤتة في السنة الثامنة للهجرة             ا  أم
 فهو حـسان بـن      ،من طال عمره في الإسلام واستوت معانيه الإسلامية على عودها         

  )2(. ثابت
النبـي  - وشـاعر  ، شاعر الأنصار في الجاهلية    كان:"      وقد فضل الشعراء بثلاث     

  )3(" وشاعر اليمن كلها في الإسلام ، في النبوة-صلى االله عليه وسلم 
وينكشف التـأثر فـي عـدد مـن      في دراستهما،      ومن ثم اتخذه الباحثان أنموذجاً    

 من  ،المحاور؛ تتجلى من خلالها التحولات الفكرية في شعر حسان بن ثابت الأنصاري           
  :هاأهم
  :  إلهام الشعر1-1

، فإن العرب نسبوا    )4(       فإذا وجدنا الإغريق ينسبون إلهام الشعراء إلى آلهة الشعر        
 وذكروا قصـصاً    ،لشياطين، وأن لكل شاعر شيطاناً يقول الشعر على لسانه        إلى ا ذلك  

 والالتقاء بهم وأن لهؤلاء الشياطين ،تتحدث عن رؤية بعض الأعراب شياطين الشعراء     
 وشيطان كميت بن ثعلبـة      ،)هبيد( فشيطان عبيد بن الأبرص اسمه       ،ماء عرفوا بها  أس

لافظ بن  (، وشيطان امرئ القيس فهو      )مسحل( وشيطان الأعشى اسمه     ،)مدرك(اسمه  

                                                
عبد : الأغاني، شرحه وكتب هوامشه   ):م967-هـ356ت(الأصفهاني، علي بن الحسن      أبو الفرج،  )1(

 .145-144، ص4مهنا وسمير جابر، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، ج

هليـة  ستين في الجا: عمر حسان بن ثابت عشرين ومائ سنة     "142، ص 4المصدر نفسه، ج  : ينظر )2(
 " .وستين في الإسلام

 143، ص4المصدر نفسه، ج )3(

  .30، ص1973، 1النقد الأدبي الحديث، دار الثقافة، بيروت، ط: محمد غنيمي هلال)4(
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إنهـم  " ، وقـال الجـاحظ  )1() هاذر بن مـاهر  (وللنابغة الذبياني صاحب اسمه     ) لاحظ
  .)2(" يزعمون أن كلاب الجن هم الشعراء 

كانت الشعراء تزعم أن الشياطين تلقي على أفواهها        : " ويذكر صاحب ثمار القلوب      
  .)3(" وتلقنها إياه وتعينها عليه،الشعر

 بل أورد بعـض الـشعراء أسـماء شـياطينهم فـي             ،  ولم يتوقف الأمر عند النقاد    
 ، فإنه لم يذكر اسـم شـيطانه     ،ولما كان مدار بحثنا في شعر حسان بن ثابت        ،أشعارهم

  ) 4( : في قوله تفى بذكر اسم القبيلة التي ينتمي إليها ذلك الشيطان،واك
   صاحِب مِـن بنـي الشَّيـصبان      ولي  

  
 

  هــو راً هــو ــولُ وطَ ــوراً أَق   فَطَ
 

وهذا البيت يصلح أن يلحق في الدليل على أنهـم   : "   ويصف الجاحظ هذا البيت بقوله    
  . )5("يقولون أن مع كل شاعر شيطاناً

  :)6(ة موقع آخر يذكر فيه حسان صاحبه الجني حيث يقول  وثم
ــصير إِذا  الْب ــن ــن الْجِ ــي مِ ــرِ   وأَخ نِ الْحِبــس بِأَح الْكَــلام حــاك     

                                                
جمهرة أشعار العرب، شرحه وضبطه ) : م746-هـ170( أبو زيد القرشي، محمد بن أبي الخطاب )1(

 .73-57، ص2003، 3وت، طعلي فاعور ،  دار الكتب العلمية، بير: وقدم له

 ـ255(    أبو عثمان الجاحظ، عمرو بن بحر        )2( يحيى الشامي ،    . د: الحيوان، تحقيق ): م868  - ه
 .443، ص6، المجلد الثاني، ج3،1997دار مكتبة الهلال، بيروت، ط

 ـ 429( أبو منصور، الثعالبي، عبد الملك بن محمد         )3 (  الفضل أبو : ثمار القلوب، تحقيق) :  م1040  ه
ومن المحدثين من تناول هذه القضية؛ ينظر على        . 70، ص 1965،  1إبراهيم، دار النهضة، مصر، ط    

وعبـداالله سـالم    . 1956شياطين الشعراء،  مكتبة الإنجلو، مصر،       : عبد الرزاق حميدة،  : سبيل المثال 
ية العامـة  قضية شياطين الشعراء وأثرها في النقد العربي، مجلة فصول، الهيئـة المـصر    : المعطاني

 .23-13، ص1991أغسطس،/ ، يوليو2-1، ع1للكتاب، القاهرة، م

عبداالله سنده، دار المعرفـة،     : شرح الديوان، تحقيق  ): م674-هـ54(الأنصاري، حسان بن ثابت      )4(
 ).شرح الديوان( ، يشار إلى هذا المصدر في الحواشي القادمة بـ282، ص2006، 1بيروت، ط

 434، ص6، ج2جلد الحيوان، الم: الجاحظ  )5(

 .107ص: الديوان  شرح )6(
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 قضية الإبداع الشعري ارتبطت بعالم الجـن عنـد حـسان         إن:  ومن هنا يمكن القول   

صاله بعالم الجن وأن الجني     كغيره من الشعراء، وكأن العربي لا يكون شاعراً، إلاّ بات         
هو من يملي على الشاعر شعره، فكاد الشاعر يتحول من دور المبدع إلى دور الراوية         

ا بعد دخوله الإسـلام فـإن التحـول     أم،عن الجني، في مستوى القول على أقل تقدير       
 إلـى   ، حيث تحول الإسناد الإبداعي من الجن والشياطين       ،الفكري قد طال هذه القضية    

ييد من الملائكة ويبدو ذلك جليا في ترديد حسان بن ثابت للحديث النبوي الـشريف              التأ
 وذلك فـي    ، له بتأييد الملائكة   -صلى االله عليه وسلم   -الذي يشتمل على دعاء الرسول    

اهجهم أو هاجهم   :"  وقوله عليه السلام     )1("اللّهم أيده بروح القدس   : " قوله عليه السلام    
 أن طلب -عليه الصلاة والسلام-يدرك المتلقي من قول الرسول       و  )2(" وجبريل معك   
 واهب القول والفكر، وأن دور الملائكة يكون في الوحي      - عزت قدرته  -التأييد من االله  

 عـز   -والإيصال وهذا هو التحول والقناعة الجديدة في الطلب من االله والاستناد إليـه            
هلية، وهذا ما فطن له القيرواني حين        لا إلى الجن والشياطين، كما كان في الجا        -وجل

ا حسان فقد اجتث بواكر غسان، ثم جاء الإسـلام،         وأم: " ترجم لحسان بن ثابت، يقول    
وانكشف الظلام، فحاجج عن الدين، وناضل عن خاتم النبيين؛ فـشعر وزاد، وأحـسن          

د ذكره   كما ترد  )3("وأجاد؛ إلاّ أن الفضل في ذلك لرب العالمين، وتسديد الروح الأمين          
  )4 (:للملائكة وحلولهم في المسلمين كقوله

                                                
صحيح مسلم بشرح الإمام النـووي،      ):   م  875  -هـ261(أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري        )1(

 .1162 -1161، ص2، المجلد 2006، 1نظر بن محمد الفارابي، دار طيبة، الرياض، ط: تحقيق

صحيح البخاري بحاشية السندي، دار     ): م869 -هـ256( أبوعبداالله، البخاري، محمد بن إسماعيل      )2(
 .35، ص3المعرفة،  بيروت، ج

) في نقد الشعر والشعراء   ( رسائل الانتقاد ): م1067 -هـ460( ، ابن شرف القيرواني       أبو عبيداالله  )3(
 27،ص1983، 1حسن حسني عبدالوهاب، دار الكتاب الجديد، بيروت،  ط: تحقيق

 15ص:  الديوان  شرح)4(
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جِبااللهِ فينـلٌ أَميـريـو اــن  
 

 اءـه كِفـ  وروح الْقُدسِ لَيس لَ 

﴿ قُلْ :وفي هذا البيت نلحظ تعالقاً مع عدد من الآيات القرآنية الكريمة، مثل قوله تعالى             
.  )1( لِيثَبتَ الَّذِين آَمنُوا وهدى وبـشْرى لِلْمـسلِمِين ﴾       نَزلَه روح الْقُدسِ مِن ربك بِالْحقِّ     

 فلعلـه   )2(". حسان لحماية أعراض المسلمين بلـسانه      - عليه الصلاة والسلام   -واختار  
 وربما كان ذلك مسوغاً لتكرار ذكـر  ،استعاض بلسانه عن سيفه في حرب المشركين       

  :)3(ولهنصرة الملائكة للمسلمين في حروبهم كق
ــالَهم   ــستُم أَمثـ ــالٍ لَـ    بِرِجـ

 

ــزلْ    ــصراً فَنَ ــلَ نَ ــدوا جِبري أُي  
 

  :)4( وقوله  
ــدد ــا م ــاكُم لن ــدرٍ لَقين ب مــو يو  

 ج
  فَيرفَع النَّـصر ميكـالٌ وجِبريـلُ       

  
﴿ بلَـى إِن    :     وفي ذكر الملائكة هذا وقع التأثر بالقرآن الكريم، في قولـه تعـالى            

لائِكَـةِ          تَصالْم ةِ آلافٍ مِـنـسبِخَم كُـمبر كُمدِدمذَا يه رِهِمفَو مِن أْتُوكُميتَتَّقُوا ووا وبِر
﴾مِينوسوسوغوا عـدم الإشـارة إليـه         ،،  ولم يغفل القدماء عن ذلك الاقتباس       )5(م  "

  .  )6("لاختصاصه في الغالب في القرآن الكريم 
  : القصيدة التحول في بنية1-2

 على النمط الجـاهلي  - وحسان بن ثابت منهم -وإذا سار الشعراء المخضرمون          
في بنية القصيدة؛ فثمة تحول طال تلك  البنية  في بعض شـعره الإسـلامي، ونلمـح       
دعوة مبكرة للخروج على الوقفة الطللية وبكاء الديار؛ ويبدو أن هذا التحول من نتـاج        

                                                
 4 آية 66و سورة . 98-97 ، الآيتان 2سورة : وينظر. 102، الآية 16سورة  القرآن، )1(

 152، ص4الأغاني، ج: أبو الفرج الأصفهاني )2(

 191  شرح الديوان، ص)3(

 220  شرح الديوان، ص)4(

 .12، الآية 8وينظر سورة . 125، آية 3سورة   القرآن، )5(

إعجاز القرآن الكـريم، شـرح      ) :م1012 -هـ403(أبو بكر، الباقلاني، محمد بن عبد المطلب          )6(
 .94، ص1991، 1محمد   عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت، ط: وتعليق
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 هذا الخروج دعوة للالتفات إلى الصحابة الذين لم يكن يـربطهم        الفكر الجديد؛ إذ يقابل   
 سواء في الرثـاء أو  ، وليس من داع لذكرهم في شعره  ،بالشاعر أي رابط قبل الإسلام    

المديح لولا الرابطة الاجتماعية الجديدة، التي شيدت بها أواصر المجتمع الإسـلامي،            
  )1(:  الله عنه رضي ا–من ذلك قوله في رثاء حمزة بن عبد المطلب 

ــمها ســا ر ــد عف ــك داراً قَ   دع عنْ
       

ــلِ   ــزةَ ذي النَّائِ مــى ح ــكِ عل ابو  
 

   :)2 (  رضي االله عنه-   وقوله في رثاء عثمان بن عفان
  يــا للرجــالِ لِــدمعٍ هــاج بالــسنَنِ

       

  إِنِّي عجِبتُ لِمن يبكي علـى الـدمنِ        
 

 ـ      ين اللّـهِ مـضطهداً    إنّي رأيـتُ أم
       

  عثمان رهناً لدى الأجداثِ والكفـنِ      
 

 وكما أن هذا يـشكل      ،    فقد تحول الشاعر من  بكاء الطلل إلى بكاء الإنسان ورثائه          
 على البنية الشكلية للقصيدة فإنه يشكل خرقاً للبنيـة المعنويـة فـي القـصيدة           خروجاً

 ،لة تؤلم الشاعر فاجعة موته حين تحل فـيهم        الجاهلية؛ إذ الرثاء يكون لقريبٍ من القبي      
وتحول في ميزان النظرة   ، فهو علامة على ظهور تآلف اجتماعي جديد       ،ا هذا الرثاء  أم 

  .الاجتماعية على مستوى العلاقات الفردية
 وهو تحول في تقديم البدائل لعلاقة       ، وثمة تحول آخر نجده في شعر حسان الإسلامي       

دناهم يميلون إلى الناقة ليحملوها الهموم باختلاف أضربها؛         وقد عه  ،الشاعر بالمحبوبة 
، )3(من قطع  المحبوبة حبل وصلها، أو تلون ود الصاحب ونفاقه وغيرها من الهمـوم             

 ما كان حديث الرحلة يبدأ      ويبدو أن خروجه على الناقة يمثل نوعاً من الهروب؛ فغالباً         

                                                
 .207الديوان، ص   شرح )1(

 .، حيث يعجب الشاعر في رثائه عثمان ممن يبكي الدمن 272-271الديوان، ص  شرح )2(

 . 59، ص1، ج1983، 1لعلوم،الرياض،   طالإبل في الشعر الجاهلي، دار ا: أنور أبو سويلم  )3(
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ثل ذلك قوله، بعـد حـديث الطلـل    وم" دع عنك "أو " دع ذا   :" بصيغة موحدة قولهم    
  )1(:والمحبوبة

ــسرةٍ  ــى ج ــمِ إل ــا وانْ   دع ذِكْره
       

  ــام ــراحٍ عقـ ــةٍ ذاتِ مـ   جلْذِيـ
 
   )2(:وكذلك التخلص من الهم، بعد حديث العاذلة، في قوله

         تُـهيضـافَ قَر ـموإنِّي إذا مـا الْه  
       

  زماعاً ومِرقـالَ العـشياتِ عـيهلا        
 

     وقد وصف بعض الباحثين هذه الصيغة بوسيلة التخلص، ومال بعضهم لتـسميتها      
 وما يهمنا في هذا المقام هو التحول الفكري عند حسان من الدعوة             )3 (.بوسيلة الربط   

للخروج والهروب من الهم إلى الإقبال على رب العالمين وبثّـه الهمـوم، كمـا فـي            
  )4(:قوله

   و يارعِ الـدةٍ     فدكُـلّ خَريـد ذِكْـر  
  واشْك الهموم إلى الإلهِ ومـا تَـرى       

       

ــابِ   ــديثِ كَع ــسةِ الح ــضاء آنِ يب  
ــضابِ  ــألِّبين غِ ــشَرٍ متَ عم ــن   مِ

 
   :)5( يقول،الذي يقدم الأمن لأصحابه –عليه السلام –أو المجيء إلى الرسول 

  دع عنْك شَعثاء إِذْ كانَـتْ مودتُهـا       
   الرسولَ فَقُلْ يا خَيـر مـؤْتَمنٍ       وأْتِ
      

       روِصالِ الواصِـلِ النَّـز شَرراً ونَز  
 ــشَر لَ الْبــد ــا ع ــؤْمِنين إِذا م لِلْم  

 

                                                
 .247ص: شرح الديوان   )1(

 .223ص: شرح الديوان   )2(

 .  247، وينظر شرح الديوان، ص62، ص1الإبل في الشعر الجاهلي، ج:   أنور أبو سويلم)3(

 .18ص:    شرح الديوان)4(

 .123   شرح الديوان، ص)5(
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 يشفي الهـم  –عليه السلام –  وكأن الانضواء في تعالق اجتماعي تحت جناح الرسول    
 والعطف والحنان مـن  ،جتماعي كما يظهر هذا التضامن الا،ويخلص من معاناة الوجد   

  . طبيعة البنية الاجتماعية في المجتمع الإسلامي الجديد- عليه السلام-الرسول
   :التحول الثقافي 1-3

 ودخـول  ،     وبعد استقراء شعر حسان نلحظ أن ثمة تحولاً في البنية الثقافية للشاعر 
ات عرفت في   مصطلحات جديدة في تشكيل المعنى الشعري لديه ،أو توظيف مصطلح         

لغة العرب في الجاهلية، ولكنها وظفت في دلالات إسلامية جديدة، يقول في رثاء عمر       
  : )1(بن الخطاب رضي االله عنها
و هرد رلا د ــــروزنـــا فَيعفَج  
 

ــبِ  ــو الْمحكَمــاتِ مني ــأَبيض يتْل   بِ
 

مـات هنـا    فالمحك،    نلحظ خصوصية توظيف المصطلح  في قوله يتلـو المحكمات         
 هو  ﴿ :ترتبط بمفهوم إسلامي؛ جاء واصفاً بعض الآيات القرآنية الكريمة كقوله تعالى          

            ا الَّـذِيناتٌ فَأَمتَشَابِهم أُخَرالْكِتَابِ و أُم ناتٌ هكَمحاتٌ مآَي مِنْه الْكِتَاب كلَيلَ عالَّذِي أَنْز
     ونتَّبِعغٌ فَييز إِلاّ   فِي قُلُوبِهِم تَأْوِيلَـه لَـمعا يمتَأْوِيلِهِ و تِغَاءابالْفِتْنَةِ و تِغَاءاب مِنْه ها تَشَابم

اللَّه والراسِخُون فِي الْعِلْمِ يقُولُون آَمنَّا بِهِ كُلٌّ مِن عِنْـدِ ربنَـا ومـا يـذَّكَّر إِلاّ أُولُـو                    
 وهـو   ، لا عهد لهـم بـه      ، توظيف مصطلح جديد   ، وفي موقع آخر نلمس    )2(﴾الأَلْبابِ

  )3(: وذلك في قوله ،أحد أسماء يوم القيامة) الساعة(
ــاً    ــى طَيب ــاعتُنا فَنَلْق ــوم س   فَتَق

     

ــدِ  ــريم الْمحتِ ــرائِبه كَ ــضاً ض حم  
  

 فالإيمان بالبعث ويوم الحساب بعد المـوت يـأتي          ،     فهذا نوع من التحول الفكري    
لمصطلح الإسلامي الجديد؛ ليصبح من المخزون الثقافي للـشاعر، وسـبيل       تحت هذا ا  

                                                
 31الديوان   شرح )1(

 . 7آية ، 3 سورة القرآن،) 2(

 .65 الديوان ، ص شرح)3(
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الشاعر إلى هذه المصطلحات يتأتّى من إدراكه لعدد من الآيات القرآنيـة الكريمـة ،               
ويوم تَقُوم الساعةُ   ﴿:وقوله تعالى )1(ويوم تَقُوم الساعةُ يبلِس الْمجرِمون﴾    ﴿: كقوله تعالى 

  )3(:في قوله) جنة الفردوس(ومن هذه المصطلحات أيضاً . )2(ذٍ يتَفَرقُون ﴾ يومئِ
  في جنَّـةِ الْفِـردوسِ واكْتُبهـا لَنـا        

           

  يا ذا الْجـلالِ وذا الْعـلا والـسؤْددِ         
 

:          وقد ورد ذكر هذا المصطلح في القرآن الكريم غير مرة كما في قوله تعالى             
﴿لاً       إِنسِ نُزودنَّاتُ الْفِرج ماتِ كَانَتْ لَهالِحمِلُوا الصعنُوا وآم وقوله تعـالى )4( ﴾ الَّذِين :

       ﴾ونا خَالِدفِيه مه سودالْفِر رِثُوني نـساء  ) الحور(و  ) جنة الخلد   (وكذلك  . )5(﴿الَّذِين
  )6(:الجنة ، ووصف الملائكة في مشهد يوم القيامة في قوله 

  فَاذْهـب خُبيــب جــزاك االلهُ طَيبــةً 
         لَكُـم قـال النَّبِـي إن ماذا تَقولـون  

    

وجنَّةَ الْخُلْدِ عِنْد الْحـورِ فـي الرفَـقِ                                       
  حين الملائِكَـةُ الأَبـرار فـي  الأُفِـقِ         

 
يدة من القرآن الكريم في قوله         فقد استقى هذه الصور وما حملت من مصطلحات جد        

وفي البيـت الثـاني      )7( ﴿متَّكِئِين علَى سررٍ مصفُوفَةٍ وزوجنَاهم بِحورٍ عِينٍ﴾         :تعالى
 ﴿والْملَك علَى أَرجائِها ويحمِـلُ عـرشَ ربـك فَـوقَهم يومئِـذٍ      :يلتقي مع قوله تعالى  

وتفيد أكثر الروايـات أن    ) الضريع(يضاً ذكره طعام أهل النار        ومثل ذلك أ    )8(ثَمانِيةٌ﴾
هذا الطعام مما لا يعرفه العرب بهذا الاسم؛ وإن قال بعضهم إنه نبات له شوك كبيـر             

                                                
 .12، آية30، سورة  القرآن)1(

 .46، آية40، وسورة 55السورة نفسها، آية: وينظر. 14 آية30، سورة  القرآن)2(

 .66شرح الديوان، ص )3(

 107، آية 18 سورة  القرآن،)4(

 .11 ،آية  23  سورةالقرآن، )5(

 181الديوان، ص شرح )6(

 ،20آية ، 52  سورة  القرآن،)7(

 . 17، آية 69 سورة  القرآن، )8(
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من الغيبيـات ولـم     ) الضريع(ينبت في الحجاز، ويقال له الشبرق، ولكنه بهذا الاسم          
 ﴿ لَيس لَهم طَعـام إِلاّ مِـن         :عالىيعرفوه إلاّ في القرآن الكريم، حيث ورد في قوله ت         

  )2 (: وضمنه حسان في قوله)1(ضرِيعٍ﴾ 
       قِهِـملُ رِزفي النّـارِ أَفْـض قَتْلاكُمو  

          

         ـريعضفِهـا ووعـاً فـي جم ميمح  
 

مـن  ) النفـاق (     كما طال التحول مفهوم بعض الأسماء؛ ذات الدلالة المعنوية، مثل     
  هو إسلامي، لم   : "  ، يقول ابن منظور    )3(رف لها معانٍ عدة في الجاهلية؛       نفق التي ع

تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به؛ وهو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه، وإن كان             
 وبهذا المعنى تكرر ورود اللفظ في القرآن الكريم، مثل قوله          )4("أصله في اللغة معروفاً   

 فِي الْكِتَابِ أَن إِذَا سمِعتُم آَياتِ اللَّهِ يكْفَر بِها ويستَهزأُ بِها فَلا             وقَد نَزلَ علَيكُم    ﴿ :تعالى
          نَـافِقِينالْم ـامِعج اللَّـه إِن مإِذًا مِثْلُه رِهِ إِنَّكُمدِيثٍ غَيوا فِي حخُوضتَّى يح مهعوا مدتَقْع

مِيعج نَّمهفِي ج الْكَافِرِين6(:، وبهذا المعنى وردت أيضاً عند حسان في قوله)5 (ا ﴾و(     
  أَهلَ النِّفـاقِ وفينـا أُنْـزِلَ الظَّفَـر           واـا بِبدرٍ دون ما طَلَبــوكَم رددن

 

  

                                                
 .6، آية 88  سورة  القرآن،)1(

   .163شرح الديوان ، ص  )2(

 الزرقاء، -التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن، مكتبة المنار، الأردن:  عودة خليل أبو عودة)3(
 .266-264، ص1985، 1ط

لسان العـرب، طبعـة   ): م1311-هـ711(ن مكرم أبو الفضل، ابن منظور، جمال الدين، محمد ب      )4(
 .مصورة عن طبعة بولاق، الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر، مادة نفق

 .140، آية 4 القرآن، سورة )5(

 .124  شرح الديوان، ص)6(
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" ، وقد )1(فقد كانت تعني في الجاهلية الرمز والإشارة والإلهام       ) الوحي( ومثل ذلك لفظة  
ن الكريم بهذا المعنى أيضاً، إلاّ أن المعنى الإسلامي الذي          استعمل هذا المعنى في القرآ    

دارت حوله الكلمة هو إطلاق الإلهام والوساطة التي تنزل بها الآيات القرآنيـة علـى              
 قُلْ إِنَّما أُنْذِركُم بِـالْوحيِ ولا يـسمع         ﴿:، قال تعالى  )2(" صلى االله عليه وسلم    -الرسول

  :)4(، وبهذا المعنى وردت في شعر حسان، في قوله)3 (ا ما ينْذَرون ﴾الصم الدعاء إِذَ
       مـنْهيِ عحنْـزِلُ الـوفيهِ م تَقَطَّع  

                

          نجِـدوي كـان ذا نـورٍ يغـور قدو  
 

    وهنالك بعض الأفعال ذات الدلالة المعنوية يوظفها الشاعر وفق ما جـاءت فـي              
رانـت  :  كقولهم ،وهو في الأصل لما يغلب على العقل      ) ران (القرآن الكريم مثل فعل   

   : )5( أما عند الشاعر في قوله،عليه الخمر أي غلبت على عقله
  ــه ــهِ فَأَرانَ ــشّقاء بِقَلْبِ ــقَ ال   علِ

                

  في الْكُفْـرِ آخِـر هـذهِ الأَحقـابِ         
 

 وهو مـا    ،للذنب بعد الذنب     فتعني أن الران قد غطّى على قلبه، وركبه من القسوة؛           
 ﴿ كَلاّ بلْ ران علَى قُلُـوبِهِم مـا   :يتوافق مع ما جاء في القرآن الكريم، في قوله تعلى    

﴾ ونكْسِب7(: ومثل ذلك لفظة شهيد ومجاهد، في قوله)6 (كَانُوا ي(   
   

                                                
أحمد عبدالغفور عطار،   : الصحاح، تحقيق ): م1002 -هـ393ت(   الجوهري، إسماعيل بن حماد     )1(

 .، مادة وحي1957لعربي، مصر،  دار الكتاب ا

أثر القرآن في الأدب العربي في القرن الأول هجري، دار جهينة للنشر                  :   ابتسام مرهون الصفار    )2(
  .26، ص2005، 1والتوزيع، عمان، ط

 .45، آية21 القرآن، سورة )3(

 .62   شرح الديوان، ص)4(

 .20  شرح الديوان، ص)5(

 ، 14 ، آية83 سورة  القرآن،)6(

 ، و ص115وينظر مثل هذا؛ ص. 77ص:    شرح الديوان)7(
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  ومِنَّا قَتيلُ الشِّعبِ أَوس بـن ثابِـتٍ       
   وابـن أُمـه     ومن جده الأَدنَى أبي   

          

      ـشاهِدالم مِنْه نى الذِّكْرأَسشَهيداً و  
 ــد ــشَّهيد المجاهِ ــي ذاك ال   لأُم أَب

 
واقترن الجهاد بلفظ الشهيد والشهداء، والشهادة في الأصل الحضور والإعلام، وكذا           " 

لـى  استعملت في العصر الجاهلي، ثم تطور معناها في العصر الإسـلامي للدلالـة ع        
ونلحظ التـأثر الـصيغي، حيـث يـشاكل الـشاعر       )1(" القتيل الذي يقتل في سبيل االله     

  )2(:  في قوله،لمعنى القرآني المضمن في الشعرا فضلاً عن ،الصياغات القرآنية
     ـدِهِمبِأَي نــا قـادِرينلَيا عوغَدو   
      ـمهعمقَ جـصِفَةٍ تُفَـرعوبِ مببِه   

ــؤْم الم ــه ــى الإل ــالَهم  وكف نين قت
         معـنْه جدِ مـا قَنَطـوا فَفَـرعب مِن  

 

ــابِ    ــى الأَعق ــيظِهِم عل   ردوا بِغَ
ــابِ   ــيدِ الأَرب س ــك بــودِ ر   وجن
  وأَثابـهم في الأجرِ خَيــر ثـوابِ

 تَنْـزيلُ نَـص مليـكِـنـا الوهابِ 

كلها صيغ وتراكيب قرآنيـة    " نود ربك ج"و" وردوا بغيظهم " وغدوا علينا قادرين   :فقوله
 وهبـوب  ،لمعنى المتضمن من حـديث الأحـزاب  فضلاً عن اتسهم في تشكيل البنية،   

 )3( ﴾﴿وغَدواْ علَى حردٍ قَادِرِين   : الريح والهزيمة التي حلت بهم، مثال ذلك قوله تعالى        
 ينَالُوا خَيرا وكَفَى اللَّه الْمؤْمِنِين الْقِتَـالَ        ﴿ورد اللَّه الَّذِين كَفَروا بِغَيظِهِم لَم     :وقوله تعالى 

يا أَيها الَّذِين آَمنُوا اذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ         ﴿: وقوله تعالى )4(وكَان اللَّه قَوِيا عزِيزا﴾   
 ا لَمنُودجا ورِيح هِملَيلْنَا عسفَأَر نُودج تْكُماءا جصِيرب لُونما تَعبِم اللَّه كَانا وهو5(﴾تَر(  

                                                
 44أثر القرآن في الأدب العربي في القرن الأول هجري، ص:   ابتسام مرهون الصفار)1(

التطور الدلالي بين لغـة الـشعر ولغـة       :  عودة خليل أبو عودة    : وينظر. 19الديوان، ص   شرح    )2 ( 
 .265-264القرآن،  ص

 25، آية68 القرآن، سورة)  3(

   25، آية33القرآن، سورة )  4(

  .9، الآية33  القرآن، سورة )5(
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  : تحولات الفكر الاجتماعي : 2-1   
وربما كان التحول في الرؤية الاجتماعية من أهم السمات التي تجلّـى فيهـا التحـول            
الفكري، وصبغت شعر حسان بن ثابت الإسلامي، ويظهر ذلك جليـاً فـي غرضـي               

  أو أحـد    ،مديح فلم نره في القصيدة الجاهلية إلا لـسيد القبيلـة          ا ال المديح والهجاء؛ أم 
، وهو يغاير ما وجدناه في شعر      )1(العظماء الذين يرتجى نوالهم؛ كمدائحه في الغساسنة      

 كمـا أنـه  جـاء لأشـخاص لا         ، إذ يمتدح من غير انتظار الجزاء      ،حسان الإسلامي 
  :   )2( من ذلك قوله في رثاء أبي بكر،يؤطرهم به رابطة الدم

إِذا تَذَكَّرتَ شَجواً مِـن أَخـي ثقَـةٍ                 
هدــشْه م ــود ــانِي الْمحم ــالي الثّ   التّ
      قَـدنيفِ ونِ في الْغارِ الْماثْنَي الثَّانِيو   

لِم  وع سولِ االلهِ قَدر حِب وا ــكان 

  فاذْكُر أَخاك أَبـا بكْـرٍ بِمـا فَعـلا          
  راً صـدقَ الرسـلا    وأَولَ النّاسِ طُ  

  طافَ الْعدو بِـهِ إِذْ صـعد الْجـبلا        
  مِن الْبرِيةِ لَـم يعـدِلْ بِـهِ رجـلا         

 

 ،       وينكشف التأثر بالعودة إلى النص الأصلي لهذه المعاني الواردة فـي الأبيـات       
 إِلاّ : "تعـالى فهي معانٍ نصت عليها الآيات القرآنية في حادثة الهجرة؛ كما في قولـه      

تَنْصروه فَقَد نَصره اللَّه إِذْ أَخْرجه الَّذِين كَفَروا ثَانِي اثْنَينِ إِذْ هما فِي الْغَـارِ إِذْ يقُـولُ                  
روهـا وجعـلَ   لِصاحِبِهِ لا تَحزن إِن اللَّه معنَا فَأَنْزلَ اللَّه سكِينَتَه علَيهِ وأَيده بِجنُودٍ لَم تَ        

﴾ كِيمح زِيزع اللَّها ولْيالْع ةُ اللَّهِ هِيكَلِمفْلَى ووا السكَفَر ةَ الَّذِين3(كَلِم(.  
  كما نلحظ أن هذه المعاني مغايرة لتلك المعاني الجاهلية المختصة بغـرض الرثـاء              

المجتمـع وبنياتـه   وأنها تأتي في تعالق اجتماعي قائم على أسس المحبة بـين أفـراد      
  . لم تعرفها الجاهلية،الجديدة

                                                
 .196-193  شرح الديوان،)1(

 .189-188ص:  ينظر شرح الديوان )2(

 .40، آية 9  القرآن، سورة)3(
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 -عليه الـسلام  - والعطف والحنان من الرسول      ،     ويظهر هذا التضامن الاجتماعي   
  :)1(على أصحابه في موقع آخر من الديوان حيث يقول 

عزيز علَيهِ أَن  يحيدوا عـنِ الْهـدى       
 هـم لا يثَنِّي جناحـوفٌ علَيهِــعط

 تَـدوا     حهيتَقيموا وسي لى أَنع ريص  
ِـيحنو علَيهى كَنَفٍ ـ إِل  يمهد م وـ

 ولم يكن الـشاعر     ،   فمع الحرص على الهداية يتصف بالعطف والحنو على أصحابه        
 رسوله الأمـين    -عز وجل – فيما يصف به االله      ،بهذا بعيداً عما ورد في القرآن الكريم      

 جاءكُم رسولٌ مِن أَنْفُسِكُم عزِيز علَيهِ ما عنِتُّم حـرِيص علَـيكُم        لَقَد ﴿: في قوله تعالى  
﴾ حِيموفٌ رءر ؤْمِنِين2( بِالْم(.  

    وثمة مفارقة يقدمها الشاعر في التعالق الاجتماعي؛ إذ إن الرأفة التي يتعامل بهـا              
 ،الكفـار إلا الغلظـة والـشدة    في حين لا ينال منـه      ،الخليفة مقصورة على المؤمنين   

  :)3(يقول
  رؤوفٍ على الأَدنى غَليظٍ علـى الْعـدا       

        

  أَخـي ثِقَـةٍ فـي النَّائِبـاتِ نَجيــبِ     
 

-وقد استوحى المعنى والصياغة من الآيات الكريمة التي تصور معاملة الرسول            
لَّهِ والَّذِين معه أَشِداء    محمد رسولُ ال   ﴿:  لصحبه الكرام، في قوله تعالى       -عليه السلام 

              ماهانًا سِـيمورِضاللَّهِ و لاً مِنفَض تَغُونبا يدجا سكَّعر ماهتَر منَهيب اءمحلَى الْكُفَّارِ رع
جِيلِ كَزرعٍ أَخْـرج    فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ السجودِ ذَلِك مثَلُهم فِي التَّوراةِ ومثَلُهم فِي الإِنْ           

            اللَّـه ـدعو الْكُفَّار غِيظَ بِهِملِي اعرالز جِبعوقِهِ يلَى سى عتَوتَغْلَظَ فَاسفَاس هرفَآَز شَطْأَه
نه بني ا الهجاء فإ ،  وأم)4(الَّذِين آَمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِنْهم مغْفِرةً وأَجرا عظِيما ﴾       

  على أسسٍ جديدة،  فإذا كان الكرم من 
                                                

 63-62الديوان، ص شرح )1(

 .  128، آية 9سورة  القرآن، )2(

 31الديوان، ص شرح )3(

 .29، آية5سورة : وينظر. 29ية، آ48سورة  القرآن، )4(
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صفات الجاهلية الحميدة التي أثبتها الإسلام، فإن ذلك لا يكفي؛ إذا كان صاحبه بعيـداً               
عن طريق الحق ومناوئاً للإسلام؛ فحسان يهجو أبا جهل، ولم  يشفع له ما عرف بـه                 

   )1(:من كرم
       اتِ مـن غِنـىشِيالع مِطعام تك وإن  

ـياةِ وإن تَـمـتْ    حي الم فوزادك ذ
 ــانع ــاد عــن الحــقِّ م حي ــك   فإنّ

       واسِـع مـن جهـنّم ركن فحظُّك   
    

    فالتحول يبدو واضحاً في النظرة إلى هذه الخصلة مطلقة المديح في الجاهلية، كما              
تظهر نظرة الشاعر الإسلامية الكلية التي لا تقبل التجزئة؛ فعلى الـرغم مـن نعتـه                

، فإن التحول يتكـشف     )مطعام(مهجو بصفة الكرم وتوظيف صيغة المبالغة في ذلك         لل
) حيـاد (على أشده عندما ينسخ صفة المدح ليتحول إلى الذم وبصيغة المبالغة أيـضاً              

  .)2(فلم ينفع أبا جهل ما عرف عنه من سخاءٍ في الجاهلية)فإنك( ويسبقها بالتوكيد 
 الغرض الشعري، فقد ساوى حسان بـين مـدح          قيمةإلى       وثمة تحول في النظرة     

إلـى   ولم يتأت ذلـك مـن النظـر          -عليه الصلاة والسلام  -الكفار وذمهم لرسول االله   
لمضامين الشعرية، وإنما جاء الدافع وراء ذلك الحكم من النظر إلـى مـصدر ذلـك            ا

لأنه صادر من عدوٍ كافر يحمل صفة الكفر؛ والكفر هو شر بعينه، ولا يحتمل              " الشعر
، ويبدو ذلك جلياً في خطـاب       )3("صدور الخير منه، لذلك استوت لديه هذه المتضادات       

  :)4(حسان لأبي سفيان، في قوله

                                                
سيد حنفي، مطابع الهيئة المصرية العامة ،القاهرة،       : الديوان، تحقيق :  الأنصاري، حسان بن ثابت    )1(

 .263، ص1974

الثنائيات المتضادة في شعر مخضرمي الجاهلية والإسلام، دار الينابيع،     : نضال أحمد باقر الزبيدي    )2(
أبو جعفر، البغدادي، محمد بن حبيـب       : كرم أبي جهل، ينظر    وعن. 120، ص 2010،  1ستكهولم، ط 

 .140، ص1942إيلزة ليختن، دار المعارف العثمانية، : المحبر، تصحيح): م859 -هـ245(

 .152  المرجع نفسه، ص)3(

 .16  شرح الديوان، ص)4(
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 ــه ــتُ عنْ بــداً فَأَج محتَ مــو جه  
ــفْءٍ   ــه بِكُ ــستَ لَ ــوه ولَ    هج
ــاً   ــراً حنيف ــاً ب ــوتَ مبارك جه   

         ـولَ اللَّـهِ مِـنْكُمسجـو رهي نفَم   
    

   ــزاء الج ــي ذاك ــهِ ف ــد اللّ   وعِنْ
 ــداء ــا الفِـ ــشركُما لِخيرِكُمـ   فـ
   فــاءالو تهاللّــهِ شِــيم أَمِــين  
 ــواء ــصره سـ ــه وينْـ   ويمدحـ

 
      وتنسحب النظرة الإسلامية على ملحظ آخر يتمثل في قضية الصدق والكذب في            

، وإنَّمـا تحولـت    )1(عر أكذبـه  الإبداع ، فلم تعد النظرة إلى الشعر على أن أعذب الش          
  نقيض ذلك لتتوافق 

 ما اتصف بالصدق، وذلك في      -عند حسان –والنظرة الإسلامية؛ ليصبح أحسن الشعر      
  :)2(قوله

     تٍ أَنْتَ قائِلُهيب رأَشْع قا    وإندص تَهقالُ إِذا أَنْشَدتٌ ييب 

  :التحول السياسي: 2-2
 ونلحظ الارتقاء في توظيف الضمائر مـن  ، أسلوب الخطاب      في هذا التحول يتبدل   

 وفي هذا المستوى أيضاً تبرز المغايرة؛ إذ لم يعد الضمير معبـراً             ،المفرد إلى الجمع  
  :)3(عن العشيرة كما عهدناه قبل الإسلام في مثل قوله

                                                
عمدة في  ال): م  1063 -هـ456( أبو علي، القيرواني، الحسن بن رشيق     :  ينظر على سبيل المثال    )1(

، 1م، ج2000، 1النبوي عبد الواحد شعلان، مكتبة الخانجي،القـاهرة، ط   : صناعة الشعر ونقده، تحقيق   
تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجـري، منـشأة           : ومحمد زغلول سلام  . 15-14ص

عـرب، دار   تاريخ النقد الأدبي عنـد ال     : وإحسان عباس . 35، ص 1972،  1المعارف، الاسكندرية، ط  
وإن قصد بالكذب الخيال والمبالغة، فإن حسان بن ثابـت           .  36-34، ص 1983،  4الثقافة، بيروت، ط  

 . يرمي إلى الصدق على الحقيقة

 .183  شرح الديوان، ص)2(

 .85 شرح الديوان، ص)3(
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ــي أطـــاقَ ولكننَّـــي     ومِثْلـ
ــتْ   ــا حاولَ ــشِيرةَ م ــأُوتي الع س  

  

  أُكَلِّــفُ نَفْــسي الَّــذي آدهــا    
   إِلَـــي وأُكْـــذِب إِيعادهـــا  

  
ــا  ــرم نَابهـ ــلُ إن مغْـ   وأَحمِـ

 

ــا   ــن كاده فِ ميــس ــرِب بال وأض  
 

     ففي هذه الأبيات يظهر الضمير المفرد العائد على الشاعر سافراً، ويبرز الانقيـاد        
ن ذلك في المغرم المادي أو في القتال        المطلق للعشيرة، والتضحية في سبيلها، سواء كا      

، مـن ضـمير   اه ومستووالدفاع عنها، أما بعد دخوله الإسلام، فيتبدل أسلوب الإرسال     
المفرد إلى الجمع، ومن العشيرة يرتقي إلى مستوى الأمـة التـي تمتلـك المقومـات           

   :)1( يقول مفاخراً، فتذوب القبيلة في بوتقتها،الجديدة
ــا جِبريـ ـ ــا   ينْتابن ــي أَبياتِن   لُ ف

   يتْلو علَينـا النُّـور فيهـا محكَمـاً        
ــهِ   ــستَحِلِّ حلالِ لَ مأَو ــون    فَنَك

   نَحن الخِيـار مِـن الْبرِيـةِ كُلِّهـا         
   

  بِفَــرائِضِ الإِســلامِ والأَحكــامِ   
ــسامِ  ــيس كَالأَقْ ــرك لَ مماً لَعــس   قِ
ــرامِ   ــلَّ حـ ــرمٍ اللهِ كُـ   ومحـ

نِظامــامِ   و ــلِّ زِم ــام كُ ــا وزِم   ه
 

 فالبيت الأول يعطـي     ،      يبدأ الشاعر بالمقدمات التي تفضي به إلى النتيجة الكبرى        
 ينزل على رسول االله صلى االله عليـه وسـلم            –عليه السلام   –المسبب؛ حيث جبريل    

شي ولكنه لم يذكر الرسول صلى االله عليه وسلم  ، وإنما يأتي بالفعل المضارع الذي ي         ،
 بوساطة  -عز وجل –أولاً بالديمومة؛ ديمومة النزول التي تعني دوام التواصل مع االله           

الذي يتقدم جبريل اتصل بضمير الجمع وكأنـه بنزولـه          " ينتابنا  " ثم إن الفعل     ،جبريل
 لهذا المعنى ختم     وتأكيداً ، إنما ينزل على كل بيت من الأمة       - عليه السلام  -على محمد 

يتبعه ما يؤكد   ) يتلو (ثم يبدأ البيت الثاني بفعل مضارع أيضاً      ) ياتنافي أب :( الشطر بقوله 
:  أو ما قبل الحكم الكلي ، فيبدأ البيت الثالث بقولـه ،فتأتي النتيجة الأولى ) علينا(الجمع  

                                                
 253 شرح الديوان، ص)1 (
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يفيد الجمع يتلوه اسم يفيد التوحد المطلق في المشاركة هـو        " نكون"فالفعل  "فنكون أول   
الأعمال التي اشترك بها الجمع والتي تفضي إلـى النتيجـة      وتعطي تكملة البيت    " أول"

الكبرى، ويتمكن الشاعر من الانطلاق بقوة في إصدار حكمـه الـذي يبـدأ بـإعلان                
ونحن هذه  "نحن"الاندغام  الكلي في الجمعي، ويخوله ذلك بافتتاح البيت بضمير الجمع            

 يتوقف عند إصـدار قـرار        ولا ،تعني الأمة إذ يقابلها البرية التي تعني الكون والعالم        
لم يعـد فخـر العربـي       "  بل يجعل أمته في المقدمة والقيادة إذ         ،الأفضلية على العالم  

اً لخدمة القبيلة والمجد الفردي، وإنّما صار يصب في خدمـة           مخصصبشجاعته وقوته   
الأمة جميعاً، بعد أن أوضحت له عقيدته الإسلامية أن عز القبيلة من عز العرب، وأن               

قيـت القبائـل العربيـة مجـزأة      الذي يسعى إلى تحقيقه لقبيلته يبقى ناقصاً إذا ب       المجد
 وقبـل  ، ولم تكن هذه المعاني تتأتى للشاعر أو تدور في فكره قبل الإسـلام     )1("ضعيفة

 الذي حول فكرهم من نظام العـشيرة إلـى نظـام    ،الارتشاف من معين القرآن الكريم   
 وفق معايير ومقـاييس  ،لخطاب للإنسانية والكونأوسع يكون فيه التنافس والموازنة وا     

  محددة، كما
  .)2(﴾ إِن الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ أُولَئِك هم خَير الْبرِيةِ ﴿:في قوله تعالى

  )3(:من ذلك قوله، يوظف ضمائر الجمع ،       ويستطرد الشاعر في غير موقع
    رٍ دـدنا بِبددر كَممـا طَلَبـوا     و ون  

   ونَحن جنْدك يوم النَّعفِ مِـن أُحـدٍ       
       

         فينـا أُنْـزِلَ الظَّفَـرلَ النِّفـاقِ وأَه  
       رـضها مطَـراً أَشْـياعتْ ببزإِذْ ح  

 
الذي يعيد الفاعلية في معركـة      " نا"في البيت الأول يتبعه الضمير المتصل       " رد"فالفعل  

التـي يتبعهـا الجمـع    " نحن"كذلك الضمير المنفصل في البيت الثاني    و ،بدر للمسلمين 
                                                

هـ ، مكتبة النهضة العربية، 230شعر العقيدة في صدر الإسلام وحتى نهاية :   أيهم عباس حمودي)1(
 .260،ص م1986، 1بغداد، ط

 . 7، آية 98 سورة القرآن، )2(

 .أسفل الجبل ومثله الخيف: ، النعف 124الديوان، ص شرح )3(
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 وهنالك ملحظ معنـوي     - عليه السلام  -المضافة إلى الكاف العائدة على الرسول     " جند"
 وإنما ثمة جبهة أخرى أو ، وهو أن المعركة لم تكن مع قريش وحدها        ،في البيت الأول  

رهم فَهم داخل صـفوف الأمـة        ولا يخفى أم   ، وهم المنافقون  ،مواجهة مع طرف آخر   
 ، وإنما هو تـصنيف عقـدي     ، بمعنى آخر أن التصنيف هنا لم يعد عشائرياً        ،الإسلامية

 ويستند حسان في هذه المعاني إلى ما ذكره االله       ،يرتبط بصدق الانتماء والولاء للإسلام    
تَّخِذُوا بِطَانَـةً   يا أَيها الَّذِين آَمنُوا لا تَ      ﴿: من أمر المسلمين في معركة بدر      -عزوجل–

مِن دونِكُم لا يأْلُونَكُم خَبالا ودوا ما عنِتُّم قَد بدتِ الْبغْضاء مِن أَفْـواهِهِم ومـا تُخْفِـي                 
        قِلُونتَع كُنْتُم اتِ إِنالآي نَّا لَكُميب قَد رأَكْب مهوردص *...*     ءرِ شَـيالأَم مِن لَك سلَي  أَو 

﴾ونظَالِم مفَإِنَّه مهذِّبعي أَو هِملَيع تُوب1 (ي(  
   الإسلام أراد لشاعر القبيلة أن يصير           مالتطور ال "     وبذا فإن هم الذي حدث؛ هو أن

شاعر الأمة، فلم يهدد بهذا ذاتية الشاعر، بل أراد لها أن ترحب، فلا تعـود محـدودة               
، ومن هنا جاء ترديد الشاعر للاسم الجديد لقبيلته؛ الأنـصار           )2("بنطاق الأسرة والقبيلة  

 قبيلة الأوس، ويفاخر الـشاعر بهـذا الاسـم،          - الخزرج -قبيلتهفضلاً عن   الذي ضم   
     )3 (:كقوله

 رِهِمأنْــصاراً لِنَــص اللّــه ماهـمس  
        

      تَعِربِ تَـسرالح وانعدى واله دين  
 

فز لهذا التفاخر يرتبط بشكلٍ مباشر بسبب التسمية، وهو ما يظهـر                 ويبدو أن الحا  
 أن - عليه الصلاة والـسلام -جلياً في بيت الشعر المذكور، وما كان لشاعر رسول االله   

والسابِقُون الأَولُـون    ﴿ :يدعي ذلك لولا وروده في القرآن الكريم مباشرة، كقوله تعالى         

                                                
 ..128-118:، آيات3 القرآن، سورة )1 (

ف، قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصـر، دار المعـار      :  عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ     ) 2(
 .66، ص1970، 2القاهرة، ط

 .66، 35، 15ص: ، ومثل ذلك ينظر123شرح الديوان، ص  ) 3(
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  الأَنْصو اجِرِينهالْم مِن          دأَعو نْهوا عضرو منْهع اللَّه ضِيانٍ رسبِإِح موهعاتَّب الَّذِينارِ و
﴾ظِيمالْع زالْفَو ا ذَلِكدا أَبفِيه خَالِدِين ارا الأَنْهتَهرِي تَحنَّاتٍ تَجج م1(لَه(   

   :التحول الديني : 2-3 
 ولكـن   ، انضوت في مجملها تحت هذا المحور          ولا شك في أن المحاور السابقة قد      

 كإعلانه الإيمـان    ،الباحثين يريان أن بعض الأشعار ترتبط بالأمور الإيمانية الخالصة        
 وما جاء به الرسـل علـيهم        ، والرسالات السماوية السابقة   ،برسالة محمد عليه السلام   

   :)2(السلام ويخصص لها مقطوعة شعرية يقول فيها
ــإِذْنِ  ــهِدتُ بِ ــداًشَ محم االلهِ أَن   

   وأَن أَبا يحيـى ويحيـى كِلَيهِمـا        
   وأَن الَّتي بالجِزعِ مِن بطْنِ نَخْلَـةٍ      
   وأَن الَّذي عادى الْيهود ابن مريمٍ     

   ذُلونَــهعقـاف إِذْ يأَخـا الأَح أَنو   
 

  رسولُ الَّذي فَوقَ الـسماواتِ مِـن عـلُ         
   فــي دينِـــهِ متَقَبـــلُ لَــه عمـــلٌ 

  ومــن دانَهــا فِــلٌّ مِــن الْخَيــرِ معــزِلُ
  رسولٌ أَتى من عِندِ ذي الْعـرشِ مرسـلُ        
ــدِلُ ــيهِم فَيعـ ــدينِ االلهِ فـ   يقـــوم بِـ

 
 وهـو   ،    تنص هذه الأبيات على إيمان الشاعر المطلق بالرسالات السماوية السابقة         

 يتجلى ذلك في تعالق هذه الأبيات مع آي الذكر          ، لما جاء في الدعوة المحمدية     خضوع
فيحمل البيت الثاني إشارة إلى قصة سيدنا زكريا وابنه يحيى عليهمـا الـسلام،         الحكيم

وسلام علَيهِ يـوم ولِـد      * .... * ذِكْر رحمةِ ربك عبده زكَرِيا    ﴿ : كما في قوله تعالى   

                                                
 .117وينظر السورة نفسها، آية. 100 الآية 9 سورة القرآن، )1(

زكريا عليه السلام، ويحيى ابنه عليه السلام المعـروف عنـد   :، أبو يحيى 201الديوان، صشرح   )2(
 ريض الوادي حيث تقطعه والتي به هي العزى وهو صنم لقريش            :النصارى بيوحنا المعمدان، الجزع   

 :اليهـود وبني كنانة، بعث له الرسول خالد بن الوليد فدمره، فل من الخير أي لا خير فيه، الذي عادى       
دار عاد أرض بظـاهر بـلاد    : هود عليه السلام، الأحقاف   :عيسى بن مريم عليه السلام،أخو الأحقاف       

 .اليمن 
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   بي مويوتُ ومي مويا ﴾  ويثُ حثم يعلن في البيت الثالث البراءة من عبادة الأصنام؛         . )1(ع
مشيراً إلى العزى؛ وهي صنم لقريش وبني كنانة، أما البيت الرابع فهو ذكر واضـح               

فَأَشَارتْ إِلَيهِ قَالُوا كَيـفَ     ﴿:  وقد جاء ذلك في قوله تعالى      -عليه السلام -لسيدنا عيسى 
وجعلَنِـي  * قَالَ إِنِّي عبد اللَّهِ آَتَانِي الْكِتَاب وجعلَنِي نَبِيا       * ي الْمهدِ صبِيا  نُكَلِّم من كَان فِ   

وبرا بِوالِدتِي ولَم يجعلْنِي  * وأَوصانِي بِالصلاةِ والزكَاةِ ما دمتُ حيا      مباركًا أَين ما كُنْتُ     
ذَلِك عيـسى ابـن     * لسلام علَي يوم ولِدتُ ويوم أَموتُ ويوم أُبعثُ حيا        وا* جبارا شَقِيا 

      ﴾ ونتَرمقِّ الَّذِي فِيهِ يلَ الْحقَو ميرعليه  -ويشير في البيت الأخير إلى النبي هود      . )2(م 
 لقصته، كما فـي      مع قومه عاد متكئاً على ما ورد في القرآن الكريم من ذكرٍ            -السلام

واذْكُر أَخَا عادٍ إِذْ أَنْذَر قَومه بِالأَحقَافِ وقَد خَلَتِ النُّذُر مِن بينِ يديهِ ومِن          ﴿: قوله تعالى 
فِكَنَـا عـن   قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْ*  خَلْفِهِ أَلاّ تَعبدوا إِلاّ اللَّه إِنِّي أَخَافُ علَيكُم عذَاب يومٍ عظِيمٍ        

       ادِقِينالص كُنْتَ مِن نَا إِنا تَعِدتِنَا فَأْتِنَا بِمسِلْتُ        * آَلِها أُرم لِّغُكُمأُباللَّهِ و عِنْد ا الْعِلْمقَالَ إِنَّم
    لُونها تَجمقَو اكُملَكِنِّي أَربِهِ و  *    تِهِمدِيتَقْبِلَ أَوسا مارِضع هأَوا رفَلَم     ـارِضذَا عقَالُوا ه 

           أَلِيم ذَابا عفِيه بِهِ رِيح لْتُمجتَعا اسم ولْ هنَا بطِرمـا        * مهبرِ رءٍ بِـأَمكُلَّ شَـي رمتُد
          ﴾رِمِينجالْم مزِي الْقَونَج كَذَلِك ماكِنُهسى إِلاّ مروا لا يحبكما تشير الأبيـات     . )3(فَأَص

أن تؤمن باالله وملائكته وكتبـه ولقائـه   : "...حديث الشريف في قوله عليه السلام ال إلى
 يثني عليه إذ جاء     -عليه السلام –وفي رثائه للنبي    .   )4 ("ورسله وتؤمن بالبعث الآخر   

   :)5( للأنبياء السابقين في قولهمصدقاً
  مبارك الأَمـرِ ذا عـدلٍ وإِرشـادِ          مِن الَّذي كان فينـا يستَـضاء بِـهِ        

                                                
 .58-50، الآيات 3وينظر سورة . 15 -2، الآيات 19ورة  القرآن، س)1(

 34-29: الآيات، 19 القرآن، سورة )2(

 .58-50، الآيات 11وينظر سورة . 25-21: الآيات، ، 46 القرآن، سورة )3(

 . 139، ص1صحيح مسلم، ج): م875 -هـ261(أبو الحسن، مسلم بن الحجاج)  4 ( 

 .ب الجدوى وهي الأعطية طال: الجادي. 67   شرح الديوان، ص)5(



 التحولات الفكرية في شعر حسان بن ثابت

 312 

ــين الأُ ــصدقاً لِلنَّبِي ــلَفوا م ــى س   ل
 

  وأَبذَلَ النَّاسِ للْمعـروفِ لِلْجـادي     
  

وفي هذا لم يخرج عن المعاني القرآنية التي تنص على تصديق رسالة الإسـلام              
 وما ورد فيه من قصص      ، وتتكشف عن إيمان الشاعر بالقرآن الكريم      )1(للأديان السابقة 

 وتوظيف هذا القصص في تصوير من حاول هجاءه مـن       ،ابقين مع أنبيائهم  الأقوام الس 
   )2( من ذلك قوله،الشعراء

ــهِ             ــاء لقَومِ ــثَّ الْهِج إِذا ب ــون يك
ــقى ثَ ــهِكَأَشْ ــى لِحينِ ــودٍ إٍذْ تَعطَّ   م
 ـ    أَوفى عـاقِلاً رأْس صـخْرةٍ     فَولّى فَ

  مأَلا فَاسـتَمتِعوا فـي دِيـارِكُ      : فَقالَ
          كُـني رِ لَـمهالـد ـامٍ مِـنثَلاثَةَ أَي  

                 

       بِ واقِـدرنا الْحس مِن شِهاب لاحو  
      وارِد قْبقْبِ والـسالـس ضِيلةَ أُمع  
      مِنْهـا الْقَواعِـد اشْـتَدها وعنَمى فَر  
        واعِـدمو لَكُـم ذِكْـر كُمجـاء فَقَد  

  لَّـذي قـالَ رائـد     لَهن بِتَـصديقِ ا   
 

 ، مـع قومـه  –عليه السلام –       في هذه الأبيات وظف الشاعر قصة النبي صالح         
 كمـا   ،  فإنه يجر الهلاك والدمار على قومه       - عليه السلام  -فمن حاول هجاء الرسول   

 وحـل بهـم   -عزوجل–فعل أحمر ثمود عندما عقر الناقة فجلب إلى قومه غضب االله     
اعر أن يضمن مثل هذا القصص لولا الاتكـاء علـى المعـاني              وما كان للش   ،الهلاك

إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبـئهم   ﴿: القرآنية الكريمة في قوله تعالى    
فكيف كـان   *فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر     * أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر      

  ونختم هـذا  ).3(م المحتظر﴾إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشي      * عذابي ونذر 
 -عـز وجـل  –المحور بهذه اللوحة التي يعبر فيها الشاعر عن إيمانه المطلـق بـاالله    

                                                
 .30، آية46، سورة47، آية4، سورة 91، 89، 41، الآيات، 2 القرآن، سورة )1(

هو قدار بن سالف، أحمر ثمود وعاقر ناقة النبي صالح عليه : ، أشقى ثمود78شرح الديوان، ص    )2(
 .السلام 

 .31-27، آية54 القرآن، سورة )3(
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 ، عن كل شرك ادعى به المشركون ويخـتم هـذه الـشهادة   –جل في علاه  –وتنزيهه  
  :)1( يقول،بإخلاص العبادة وطلب العون

ــالِقي   ــي وخ بــقِّ ر الْح ــه ــتَ إِل   وأَنْ
تَ رعتَعالَيد  لِ مـنقو نالنَّاسِ ع ا        ـب

 ــه ــر كُلُّ الأَمو ــاء ــقُ والنَّعم ــك الْخَلْ   لَ
           

        دتُ في النَّـاسِ أشْـهرمما ع بِذلِك  
        ـدجأَملـى وإِلهـاً أَنْـتَ أَع سِواك  
 ــد بنَع ــاك إِيدي وتَهــس ــاك نَ فَإِي  

 
﴿وجعلُوا لِلَّـهِ شُـركَاء     :قوله تعالى : ع الآيات القرآنية        وفي هذه اللوحة تشاكل م    

            ﴾ـصِفُونا يمالَى عتَعو انَهحبرِ عِلْمٍ سنَاتٍ بِغَيبو نِينب قُوا لَهخَرو مخَلَقَهو ـ)2(الْجِن  ا أم
 ﴿ إيـاك نعبـد وإيـاك      :البيت الأخير ففيه تعالق مع سورة الفاتحة، في قوله تعـالى          

  )3("﴾تعيننس
  :الخاتمة

 وعلـى   ،   عمدت هذه الدراسة إلى كشف التحولات الفكرية في شعر حسان بن ثابت           
  . إذ إن هذه التحولات ظهرت بعد دخوله الإسلام ،الخصوص شعره الإسلامي

    واعتمدت الدراسة في ذلك على ما احتواه الديوان مـن تـأثرات دينيـة بـالقرآن        
  . ي، والصياغةالكريم؛  في الألفاظ والمعان

  : وأثبتت الدراسة أن ثمة تحولات فكرية تجلت في ديوان الشاعر كان من أهمها
مصدر الإلهام الشعري من الجـن إلـى االله عـز وجـل         إلى  التحول في النظرة     -1

 . ومساندة الملائكة

 ، إذ وجدنا الدعوة للتحول عن بكاء الطلل       ،طال هذا التحول بنية القصيدة الجاهلية      -2
 .صحابة في غير موضع إلى بكاء ال

                                                
 .101الديوان، ص شرح )1(

  100 ، الآية 6 سورة  القرآن،)2(
 5 ، الآية 1القرآن، سورة ) 3(
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 ، التحول الثقافي وظهور مصطلحات جديدة في شعره كالملائكة والجنة والفردوس          -3
 وغيرها من المصطلحات الغيبية التي لم تظهر في شـعره قبـل             ،والحور العين 

 . كما نلحظ التأثر الصيغي بالقرآن الكريم ،الإسلام

جديدة في الـشعر مـن خـلال        التحول الاجتماعي وظهور العلاقات الاجتماعية ال     -4
 . أغراضه كالمديح والرثاء

 . وذلك بالخروج من مفهوم القبلي إلى مفهوم الأمة الإسلامية:  التحول السياسي-5

 ولكنهـا  ،هـا  كلّوهو البوتقة التي انصهرت فيها التحولات السابقة   :  التحول الديني  -6
 .بالديانات السابقة  والإيمان ،ظهرت بشكل مستقل في إعلان الإيمان باالله وحده
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